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الابداعمفهومفي-ا

وأالشكلفيبالجدةيتميزما،شيءإنتاجبالإبداعيقصد

كليأ.أوجزئيأقديمةأوجديدةوبعناصر.معاهماأوالمضمون

الإبداعيالإنتاجتكؤنالتيللعناصرالكليةالجدةأنوالواقع

تجعلناأنشأنهامنالواقعةوهذه.مستحيلةحالةتكنلمإنمتعذرة

،والتقدمالتطورمقولةالإبداعلمشاكلمعالجتنافيداثمانستحضر

السابقمنيستفيدالمراحلمناللاحقمجعلالذيمطبالمعنى

حركةأركميتراكممجردبالضرورةذلكيعنيأندون،ويتجاوزه

التبادلبالأساستعنيبلالتأثيرأوالتأثرحدودعندتقفميكانيكية

أيةدون،مبدعأو،إبداعي،خلاقرتفاعلتبادلوهو،والتفاعل

ماالمقصودبل،الخلاقللتطورالبرجسرنيالمفهومعلىهناإحالة

محتوىكلمنالمفرغالميتافيزيقيالروحانيالمفهومذلكيخالف

.مادي(ووافعي

فيالنسبيةبالجدةالإبداعاتسامواقعةفإنإضافيةجهةومن

هذاتحديدفيوالغيبيالميتافيزيقيعنبنايبعد،الإنتاجيةالعناصر

كلجديدةبعناصرضرورةمرتبطأالإبداعتصورأنذلك.المفهوم

منخلقآالإبداعمواجهةإلىيقودنامطلقةجدةجديدةأو،الجدة

بل،فحسبميتافيزيقيةبمفاهيمالتعاملإلىلايجرناوهذا،عدم

عرفهمانحوعلىوموضوعأ،ومنهجأ،مضمونأالمتافيزيقاصلبإلى

والمتصوفةوالمتكلمينعمومأالفلاسفةمنعديدلدىالإنسانيالفكر

وغيرهم.

مفهوممنعنهنتحذثماحدودرسمفيالشيءبعضنتقذمهكذا

وأ،الإنسانيبالشرطمشروطأأيإنسانيأإنتاجأباعتبارهللإبداع

نأدونالعامبالمعنىواجتماعية،ونيفسية،فسلجيةمنالشروطجملة

وتجاوزآ.جدةكونهمعذلكيتنافي

نميؤتجعلناآخر(مستوىفيحدأثةتصبع)وقدالجدةسمةإن

وبين،النسخةالمكرر،الانتاجبينكحدالابداعيالإنتاجبين

فيالإبداعيالعمليجعلالموقعوهذا.للإنتاجالمطلقالخلق

الخطاببتمريروشممح،المتلقيللطرفبالنسبةالإثارةمستوى

.المطلوب

اطالصةوالاجتماعيةالخالصةالفرديةالسيكولرجيةالنظرياتإن

حدودها4عنذمنهاكلتقفعندمابينها،مااختلافعلى،كذلك

الإبداعيةالعمليةطيعةفهميتيحمقعنأموقفأتقدمأنتستطيعلا

المتداخلةوالعواملومكوناتهاعناصرهاتفاعلفيأووظيفتهافيسواء

فيها.

فإنهذاتها،علىمغلقةمعزولةجزيرةليسالفرديالوعيأنفكما

منالكونيعكسروحيأأوماديأ)مونادا(يكونأنيمكنلاكذلك

ماهووحدهالجمعيأووحدهالفرديالوعيفليسوبالتالي،حوله



انعكالعلمجر!ليسوالفنيالأدبفالإبداع،الإبداعطبيعةيفسر

بلكانكيفماللواقعتسجيلمجردولا)1(،الجمعيالوعيأوللضمير

فرديهولمابالنسبةوجديدمختلفلعالموتشكيلوبناء،تركيبهو

بالضرورةانتفاءدون،واقعيموضوعيأووذاتي،جمعيأو

منظورومن،بالذاتالتحليليالمستوىوعلى.والمقاربةللمشابهة

الباث،المرسلبينالوعيأنماطتداخل،والمشابهةالمقاربةتتيحآخر

مستوىعلىالإبداعىالإنتاجمعالمتلقيفيتفاعل.إليهوالمرسل

الآنية،والقيودالإحباطاتوتجاوزبالذاتوالوعيوالطموحالإلهام

والمعنوية.المادية،والذاتيةالموضوعية

علميةودراساتأبحاثتؤيدهوالتحليلالفهميخاالتوجههذا

الصئدعلترميمفرصةالإبداعيالعملأنافتراضمها..متعددة

الوعيبينوالغير،الذاتبينأيو"النحنأ)2("الانا"بينالحاصل

فيتقعإبداعيتوترعتبةافزاضومنها..الجمعيوالوعيالفردي

ذا130ألالداءإعندهماينتفىدنياوأخرىعليادرجةبينمامجال
مع،!ء.

التخشبيحل،ثانيةجهةمنوالزاخيجهةمنالعاليالتوتر

الإنتا!.إعادةأووالاحتراف

الإنسايةبالظررفمحكومةعملياتأوعمليةالإبداعيتجلىوكما

ويبقى،ووسائلهأدواتهفيكذلكيتجلىفإنهووظيفتها،مكوناتهافي

بما،والأدواتالوسائللهذهوالاستخدامالتصرفكيفيةفيالتميز

والمبتذلوالمألوفالعاديمستوىمنتخرجإنتاجهافييجعلها

نوعه!منوالفريدوالعجيبوالمدهشالجميلمستوىإلىوالمتكرر

الحرية:مفهومفي-2

بلمصراعيهعلىالمتافزيقابابمبدئيأيفتحفمفهومالحريةأما

فعلهيأتيمنحالةتعنيفالحرية..تفلسفلكلالأصيلالمعينهي

وأ،خارجيتأثيرأو،إكراهأو،ضغطكلعنبعيدأسلوكهأو

صدورأي،للذاتالفعلمطابقةيعنيبماذاتهعنأجنبيبالأحرى

وجدناهماأمامأنفسنانجدوهنا)4(.مستقلةحرةإرادةعنالفعل

هذامنتبدوالحريةفحالة.وإطلاقهالإبداعمفهوممواجهةعند

هوعماحتىالتجردوتحتمل،والغاياتالأسبابعنتجردأالمنظور

خارجي.هوماإلمطبالإضافةمنها،داخليأوذاتي

ليس،بالأحرىالتصورهذاأوالحريةهذهمثلأنالواضحومن

لذلك،خاصةبصفةوالإنساني،والواقعيالنسبيمستوىفي
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.المستوىهذامنتحليلهعنالنظرنصرف

ف!ننا،العنوانفيقضيةبلفظالحريةلفظارتباطاعتبرناإذاإننا

يستلزمقضيةيكونماأنباعتبارالمسار،يحددربماقيدأنجدقد

أقربالحريةقضيةفتصبح،والواقعيةوالمحسوسيةالحدةمندرجة

التحديد.إلى

كفرد،وجودهوشروطوظروفهبالانسانأيضآالحريةترتبطهنا

أيضأ.وحداتمجموعةأوكونيةوكوحدة،ومجتمعوجماعة

الحياةمنالنمطهذاوفي.المجتمعبحياةعليهمحكوموالإنسان

بالنسبةمطلقةحريةعنالحديثيصعبالغير،معوالتواجد

الفردية،والقريبةالبعيدة،اطلاقهاعلىوالغاياتللأسباب

فيالحريةعنالحديثيصبحبك،والخارجيةالداخلية،والجمعية

كالأخلاقمختلفةبميادينمرتبطأ،أمكنولوذاتهانلستوىهذا

تبعأوالتحديدالاختلافيمتدوقد..والإرادةوالحكموالمحاكمة

!عيةوصوالقصد،النيةمستوىعلىحريةصبينالتمييزإلى،لذلك

بالإنسانالحريةمفهومربطناإذالكننا..والسنوكالفعلمستوى

اجتماعيةحريةأمامفسنكون،اليوميةحياتهوشروطوظروفه

تحرركلمةاستخداميكونقدوهنا.)5(0.واقتصاديةوسياسية

التحرر.مضمونواقعيأبهيقصدحريةلفظإستعمالإنأومناسبأ،

حريةحقإلىوالحريةالتحررمنكلمحتوىيتجهوهنا

؟والاجتماع،والاتصال،والتنقل،والرأيالتعبير،حرية،وواجبها

وجمعية،فرديةوسياسيةاجتماعيةحرياتمنذلكبكليرتبطوما

.9178منذالإنسانحقوقوثائقتحددهأصبحتماجملةأي

متاهاتعنبنايخرجإذإنسانيكحقللحريةالتصورهذاإن

التالي:يفترضوالمتافزيقاالتجريد

منالإنسانفقيمةوبالتالي،حقأنهاحيثمنقيمةالحرية-

بقيمها.ووعيه،حريتهبمدىمرتبطة،كذلكهوحيث

منحقأ!أيتطلبهاالتيالنضالضروبكلتتطلبالحرية-

..وغيرها.والتعليمالشغلكحقالإنسانحقوق

فيأوكقيمةعليهاللضاظسواء،بالمسؤوليةالخريةارتباط-

واقعيأ.تحقيقهاأجلمنالعمل

محددةظروففيمتحققكحقبالحريةالمتعلقةالارتباطاتهذه

فهي.والحدالواجبمفهومتفرض،موضوعيةوبصفةاجتماعيأ،

متافزيقيهومالتجنبنعملدمنامامطلقةليستالحالبطبيعة

بتحديد،الحريةمفهومتحديدفيإضافيةصعوباتتبرزهنا.ومثالي

تصبحلنذاكإذلأنها،نتعداهولا،عندهنقفأنيحقالذيالحد

للمجتمعالمنظمةالقوانينأوالقانونمفهوميتدخلهنا.حرية

يرسمهماحدودهيالصوريةالناحيةمنالحريةحدودفتكون

بالفعلأنهعلىالضمانةوما؟مصدرهوما؟قانونأيولكن.القانون

كذلك؟يكونومتى؟للحريةقانونأوالحريةقانون

المرجع.نفس)5(



الاطنابخشيةلا،الأسئلةهذهعنبالإجابةالمجاليسمحلا

راقعيتوجهمنرسمناهبعدماالضياعخشيةولكن،فحسب

الذيالتصورحسب،الحريةإننقولانيكفي.والحرياتللحرية

استغلالهاسوءمعواقعيأتتنافىكمالها،انتهاككلمعتتنافىقذمناه

فردأكانسواءالآخر،بحريةمساسأيجعلهاوالذيبها،رالت!رف

صحإنوفائضهاالحريةبينالحدمااخرىومرة،لكن.جماعةاو

الشائكةالأسئلةكلعنالجوابمبداأنالبدهيمنالتعبير؟هذا

نأيجب،طبيعتهكانتمهماللحريةحدكلأنفيسمثلالسابقة

بحريةالمجتمعأرالجماعةترتضيهفا.أيضأالحريةنتاجيكرن

بحيث.للحريةقانونأأوحدأيصلحماهر،الحرةوبإراداته،ارادته

ذاتها.الحريةإلاالحريةيحذلا

والحرية:الابداعبينالعلاقةفي-3

حياتهفيالفردالإنسانبواقعمرتبطةحقأالحريةتصبحوهكذا

لجماعتهالحرةبالارادةمحصنةوجودهفيصميميةوقيمة،اليومية

ومجتمعه.

والحرية؟الابداعبينالعلاقةفاالتصورهذاإلىتوصلناإذا

تطابقأنجدنكادوالمتافزيقيالمثاليالمستوىفيأنناالواضحمن

هوعدممناوشيء،منالمطلقبالمعنىفالإبذاع.المفهرمينبين

لاالحريةمنالمستوىهذاأنب!عتبارتجلياتهاأحدأو،المطلقةالحرية

هذامنالتخلصدائماحاولنالكننا.مكانأوزمانأوبثيءيحد

مجسد.واقعيهوماعلىتصوراتناوبناء،المستوى

بالحذةيتمئزإنسانيفعلأيإنسانيإنتاجالإبداعأنإلىتوضلناهكذا

العمليجعلماوهذا.كليآأوجزئيآقديمةأوجديدةعناصربواسطة

والدهشةللجماليةبالإثارةاتسامهمعالإنسانيبال!ثرطمحكومآالإبدأعي

..لإعجابرا

بعدمنيمثلانهفيماواقعيأتبدوالحريةوقضيةالإبداعبينالعلاقة

عنالإبداعفانتفاء.والجمعيةالفرديةوالشخصيةللذاتيةعميق

انحطاطعليهيترتب،الحريةكانتفاءتصورهأمكنلو-الإنسان

حريةعنالحديثالحالهذهفيويمكن.الإنسانفيالإنسانقيمة

حيهاوالكائناتالمخلوقاتساثرحريةعننتحدثكما،الإنسان

مابمثلأيضأالحالهذهفيإبذاععنالحديثيمكنكماوجامذها،

وأروحانيأ،أومثاليأكانمهماغامض،خلاق"تطورعننتحدث

الحرية،علىدلالتهافيغموضأتقللاللتطورنظريةعنحتى

حقيقيينحريةوعنإبداععنالحديثيمكنفلاهناكأوهناوسواء

الجماعية.الفرديةوالذاتية،والمسؤولية،الوعيانتفاءمع

في،الحريةوقضيةالابداعبينالطبيعيالواقعيالارتباطويبدو

كانتمهماثورةفهوثمومنتجاوزأ،والفنيالأدبيالإبداعاعتبار

.والمبتذلوالمألوفالسائدعلىثورةدرجتها،

7394.للقتابالممريةالهبئة،الاجتماعيةالعلوممعجميونسكو،)6(

جزئية،محدودةأوكليةشاملةتكونقد،ثورة،الإبداعيةوالجدة

نحوعلى،طفيفةأوجذريةبصفةالمضمونأوالشكلتتناولقد

إبداعوبالتالي،والجدةفالتجاوزامتداديأفقيأوعموديعمقي

،المألوفالذوققبلمنالمقاومةإثارةإلىيؤدي،وخلقهالمالوفغير

والسلطة،المتخشبةوالجماعةوالمحنطةوالقيم،السائدةوالجالية

..الجدةبفعليهتزالذيالقطاعحسبوذلك..القامعة

..الثورة..التجاوز

منأكزوالحرية.الحريةإنها؟الإبداعيةالثورةهذهيحتضنمن

ولا.الإبداعيالفعلاجوهرإنما،الإبداعيةوالثورةللجدةحاضن

وإلاظاهريأ،أومؤقتأإلاتستكينأنالإبداعيةللثورةيمكن

التيالتوهجلحظةنلمسهناءومبتذلومألوفعاديإلىاستحالت

بقضيةواقعيأعنهيعبرماوهي..بالحريةالإبداعفيهايلتقي

منممكنقدرأكبرهيللإبداعالمنشودةفالحرية.الديمقراطية

.الناسمنممكنقدرلأكبرالحقوق

يقفلاالإنسانتجعلتجاوزأ،باعتبارهاالابداعيةالعمليةإن

فييعيشلاأنهأي،التكيفموقفخاصةوالمجتمع،الكونمن

الكونتشكيلعلىوالعملماركوز.يقولكماالراحدالبعدمستوى

التعبيرفيجديدةأساليببابجادجديدأتشكيلأ،خاصةوالمجتمع

المجتمعلهذارفضهوإنماذلكمنمختلفةأشكالوخلف،عنه

على،الإبداعيالشكلمسشوىعلىحتى)7(،عليهوثورةلهوتجارز

تتعلقأخرىصيغفيإبداعيأ،تتجلىقذورفضثورةأنها

..والمضامينوالأساليبوالأشكالبالموضوعات

الصالحةالبيئةتمثلوالديمقراطيةالحريةأنفينجادللاكناوإذا

الحريةانتفاءأنآليةبطريقةنستنتجأنيمكنفلا،للإبداع

..الإبداعانتفاءقطعينحووعلىبالضرورةيمثلوالديمقراطية

فيتعمقاازدادوكلماوالتعبير،للتجليطريقةألففالإبداع

الإبداعفإنالحالهذهوفي..ذلكعلىقدرتهزادت.-الإبداعية

الرمزمستوىعلىفحسبيتملاوفو،الحريةمعركةيخوض

ممثلأ.للحريةالمنافيرفضعنالمعبرةوالأساليبوالأشكالوالإيحاء

الحثمستوىعلىكذلكيثمإنهبلطبيعتها،كانتكيفماللسلطة

بتقديم،والديمقراطيةالحريةوتأسيسالتعبيرعلىوالتحريض

المضمونيةالوظيفةوهذه...المناسبوالمضمونالموضوع

ومحتواهادورهامنقيمتهاتكتسينراهالاذلكمعالتحريضية

فينبقىحتىوذلكك!بداعقيمتهامنتكتسيهمابقدر،بالذات

أولأللإبداعالإبداعيةوالقيمة،للإبداعالإبداعيةالاسبقيةمستوى

الحريةمعباستمرار،وثورةوتجاوزأ،،جدةباعتباره..رأخيرأ

أجلها.ومنظلهاوفيوالديمقراطية
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